
ـــان النيابيـــة ـــات لبن ـــائج انتخاب قـــراءة في نت
وتأثيرها

, مايو  | كتبه وائل نجم

تجاوز لبنان قطوع الاستحقاق الانتخابي النيابي بسلام، حيث اختار اللبنانيون مجلسًا نيابيا جديدًا
عات، وقد سارت اتسّم بالمفاجآت العديدة، التي يمكن أن تفتح مستقبل لبنان على كثير من التوق
عملية الاقتراع التي جرت يوم الأحد  مايو/ أيار الجاري بشكل سلمي وحضاري وديمقراطي، ولم

ل خروقات كبيرة أو مشاكل أمنية خلال عمليات التصويت. يُسج

غير أن ما طغى على هذه الانتخابات كان المال الانتخابي بشكل سافر وواضح، وعدم تكافُؤ المرشّحين
ل خروقــات كثــيرة للصــمت الانتخــابي ســواء للمــرشحين أو مــن ناحيــة التغطيــة الإعلاميــة، حيــث سُــج
لوسائــل الإعلام أو للماكينــات الانتخابيــة، وهــو مــا رصــدته وتحــدثت عنــه مؤســسات مَعنيّــة بمراقبــة
شفافيـة ونزاهـة الانتخابـات، وهـو مـا أشـارت إليـه وتحـدثت عنـه ووثقّتـه الجمعيـة اللبنانيـة مـن أجـل

ديمقرطية الانتخابات. 

أمّا عن نِسَب الاقتراع في هذه الانتخابات، وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية، فقد بلغت %، ما
لت في انتخابات عام  حيث تخطت نسبة الاقتراع في حينه سجّلَ تراجعًا عن النسبة التي سُج
لت أعلى نسب المشاركة والاقتراع في سَب بين دائرة انتخابية وأخرى، فسُجوتفاوتت هذه الن ،%

.% الدوائر ذات الكثافة المسيحية، كما في دائرة جبيل كسروان بقرابة
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ل تراجُع نِسَب المشاركة في الدوائر ذات الكثافة السنّية، لا سيما في مدينة طرابلس ومحافظة وسُج
عكاّر، فلم تتخط في أحسن الأحوال نسبة الاقتراع حاجز %، في حين تراجعت أيضًا نسبة المشاركة
في الدوائر ذات الكثافة الشيعية كما في الجنوب والبقاع والشمالي، حيث تراوحت نسبة الاقتراع بين

 .%و %

نتائج الانتخابات
ل في هذا حملت نتائج الانتخابات مفاجآت عديدة لم تكن متوقعة من قبل المحلّلين والمتابعين، وسُج
كتــوبر/ تشريــن الإطــار تحقيــق مــا يُســمّى ويُعــرف بــالمجتمع المــدني (مرشحــون شــاركوا في انتفاضــة  أ
الأول ) نتــائج جيّــدة، وفــاز العديــد منهــم في العديــد مــن الــدوائر، وبلــغ عــدد النــواب الفــائزين
المحسوبين على المجتمع المدني حوالي  نائبًا، إضافة إلى نواب مستقلين لا يرتبطون بأيةّ جهة حزبية

أو سياسية.

وتوّ فوز هؤلاء النواب بين العاصمة بيروت ومدينة طرابلس في شمال لبنان ومحافظات الجنوب
والبقاع والجبل، وسجّلوا خرقًا للوائح حزب الله وحركة أمل في الجنوب، وللائحة التيار الوطني الحر
والحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتركي في جبل لبنان بدوائره الأربعة، ولبقية اللوائح

في مدينة طرابلس في شمال لبنان وزحلة في البقاع.

وهناك مفارقة أن هؤلاء الفائزين المحسوبين على المجتمع المدني أو المستقلين لا يشكلّون كتلة نيابية
واحـدة ومنسـجمة، فهـم قـد يجتمعـون ويتفقـون علـى قضيـة ويختلفـون علـى قضايـا أخـرى، ولكـن
حة في المجلس النيابي بين طرفيَ الانقسام تبقى أهمية هذه المجموعة في كونها ستكون المجموعة المرج
السـياسي في لبنـان (حـزب الله وفريقـه مقابـل بقايـا فريـق  آذار)، والـذي لم يحصـل أيّ منهمـا علـى

الأكثرية المطلقة (+) في المجلس النيابي. 

أما فيما يخصّ نتائج الانتخابات بالنسبة إلى القوى السياسية، فيكاد يكون حزب القوات اللبنانية
برئاسة سمير جعجع الفائز الأكبر والأول فيها، حيث حصد الحزب  مقعدًا نيابيا، في حين حصلَ
يــة جبران باســيل، منافســه في الساحــة المســيحية التيار الــوطني الحــرّ، برئاســة صــهر رئيــس الجمهور
وحليف حزب الله على  مقعدًا نيابيا، بينما فاز حزب الكتائب اللبنانية بـ  مقاعد، وتوزعّت بقية
المقاعـد المخصـصة للمسـيحيين علـى المسـتقلين والمجتمـع المـدني وتيـار المـردة برئاسـة سـليمان فرنجيـة،

الذي حصلَ على  مقاعد مسيحية. 

في المقلب الآخر، سجّل الحزب التقدمي الاشتراكي فوزًا كبيرًا في هذه الانتخابات، من خلال محافظته
يـة، يبًـا علـى كتلتـه النيابيـة ( مقاعـد)، غـير أنـّه تمكـّن مـن الإطاحـة بمنافسـيه علـى الساحـة الدرز تقر
فأســقط رئيــس الحــزب الــديمقراطي طلال أرسلان ورئيــس حــزب التوحيــد العــربي في دائــرة الشــوف
كبر رموز حلفاء النظام السوري في لبنان، وبذلك تمكنّ زعيم الحزب التقدمي وليد عاليه، وهما من أ

جنبلاط من فرض تفرده بالزعامة الدرزية في لبنان.



في المقلب الشيعي تمكنّ الثنائي حركة أمل وحزب الله من الفوز بالمقاعد الشيعية كافة ( مقعدًا)،
غير أنّ حزب الله خسر بخسارة بعض حلفائه لمقاعدهم النيابية، كما في حالة طلال أرسلان في مدينة
عـاليه، وفيصـل كرامـي في طرابلـس، وإيلـي الفـرزلي في البقـاع الغـربي وغيرهـم، مـا جعلـه يفقـد الأكثريـة

المطلقة التي كان يطمح للفوز بها في المجلس النيابي.

ل للوائحهم كما أن هناك مسألة أخرى أقلقت الثنائي أمل وحزب الله، فضلاً عن الخرق الذي سُج
ل نوع من البرودة في المشاركة بحلفائهم، وهي مسألة تراجع نسبة الاقتراع في مناطقهم، حيث سُج
أظهرتها نِسَب التصويت، رغم العمل بشكل حثيث على تعبئة ناخبيهم من أجل المشاركة واستخدام

المال والفتوى الدينية أحيانًا. 

لت في الــدوائر ذات الكثافــة الســنّية، كمــا في دائــرة سُــج  النتــائج الأكــثر أهميــة في انتخابــات عــام
بيروت الثانية وشمال لبنان والبقاعَين الغربي والأوسط ومدينة صيدا وإقليم الخروب. 

يـــري عـــن ساحـــة العمـــل الســـياسي ومقاطعـــة ففـــي ظـــلّ غيـــاب تيـــار المســـتقبل برئاســـة ســـعد الحر
الانتخابات، وفي ظلّ انكفاء شخصيات سنّية وازنة عن خوض المعركة الانتخابية، كما في حالة رؤساء
الحكومـات السـابقين، وفي ظـلّ عـدم بـروز شخصـية سـنّية كارزميـة تشكـّل عمـود خيمـة لــ”الطائفة”،

تشتّت الصوت السنيّ في هذه المناطق في اتجاهات متعددة ومختلفة.

ففــي دائــرة بــيروت الثانيــة، حيــث النســبة الأعلــى للنــاخبين الســنّة، ذهبــت الأصــوات بين شخصــيات
مصنفة على المجتمع المدني (إبراهيم منيمنة ووضاح الصادق) وإسلاميين (عماد الحوت) وأحباش
(عدنان طرابلسي) وشخصيات تقليدية (فؤاد مخزومي ونبيل بدر)، غير أنّ أيا من هذه الشخصيات

لا يشكلّ زعامة سنّية على قدر الوطن، ويبقى تأثيرها بحدود قضايا العاصمة أو حقوق أهلها.



أمّا في مدينة طرابلس، حيث تعدّ المدينة عاصمة السنّة الثانية بعد بيروت، فقد كانت نسبة الاقتراع
متواضعة، وذهبت الأصوات نحو شخصيات محسوبة على المجتمع المدني (رامي فنج) ومستقلين
يفـي)، ير السـابق أشرف ر يـم كبـارة والـوز (إيهـاب مطـر) وأحبـاش (طـه نـاجي) وشخصـيات تقليديـة (كر
ير والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ولعلّ أبرز شخصية من بين هؤلاء هو الوز
ريفي، الذي يطمح ليكون زعامة سنّية على مستوى الوطن، وقد يكون أحد أبرز المرشحين لرئاسة

الحكومة المقبلة.

في حين أن بقيـة المنـاطق ذات الكثافـة السـنّية، كمـا في عكـار، فـاز بالمقاعـد السـنّية فيهـا مرشحـون مـن
بقايا تيار المستقبل، أو مستقلين كما في بقية أقضية الشمال وجبل لبنان والبقاع، مع تسجيل فوز
بعـض المـرشحين السـنّة مـن حلفـاء حـزب الله كمـا في البقـاع الشمـالي (بعلبـك الهرمـل) وفي الجنـوب
(حاصبيا)، في حين أنّ المقعدَين السنّيين المخصّصَين لمدينة صيدا فاز بهما أسامة سعد وعبد الرحمن

البزري، وهما من الشخصيات المستقلة. 

يــق ســياسي لا يمكنــه أن يتفــردّ في ضــوء هــذه النتــائج خلاصــة القــول فيمــا يتصــل بالنتــائج، أن أيّ فر
بالسلطة أو يستأثر بها، بل هو مضطر لعقد تحالفات وتفاهمات واسعة من أجل ذلك، وهو أمر

ليس يسيرًا في الوقت الحالي.

انعكاس الانتخابات على مستقبل لبنان
السؤال الذي يُط حاليا، وهو على لسان كل مسؤول أو محلّل أو متابع ومهتم، هل يمكن أن
ــة الخــروج مــن الأزمــة ــا بداي ــات مقدمــة لإنهــاء الأزمــة السياســية، وتاليً ــائج هــذه الانتخاب ــل نت تشكّ

الاقتصادية التي تعصف بلبنان؟

ــائج هــذه ــة مــع نت ــة تعــاطي القــوى السياســية التقليدي ــة عــن هــذا الســؤال هــو رهــن بكيفي الإجاب
الانتخابـات، فضلاً عـن القـوى أو الشخصـيات الـتي دخلـت حـديثًا إلى المجلـس النيـابي، وهـي بالمناسـبة
شخصيات بمعظمها كانت تنادي بـ”الثورة” على الواقع وبالتغيير الشامل، فضلاً عن أن بعضها كان

ينادي بسحب سلاح حزب الله. 

يا، إن الاستحقاق الدستوري الأول بعد الانتخابات هو انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي، دستور
وهـو عُرفًـا يجب أن يكـون مـن الطائفـة الشيعيـة، والقـوى التغييريـة في المجلـس الجديـد وحـتى بعـض
القوى السياسية أمام معضلة، إذ ليس أمامها سوى النواب المنضوين إمّا في حركة أمل وإمّا في حزب
الله، بمعنى آخر ليس هناك مرشح خا هذين الحزبين، والمطروح عندهما للرئاسة الرئيس الحالي

للمجلس نبيه بري.

وهنـا سـتقع القـوى التغييريـة والقـوى السياسـية الأخـرى الـتي تختلـف مـع الثنـائي أمـل وحـزب الله في
مأزق حيال ذلك، ما قد يعمّق الأزمة السياسية وينعكس على الاستحقاق الدستوري التالي، وهو



تكليف شخصية سنّية تشكيل الحكومة.

يا إجراء استشارات نيابية ملزمة، قد لا ية الملزم دستور وهنا أيضًا معضلة أخرى، إذ إن رئيس الجمهور
يجد إجماعًا على شخصية سنّية واحدة تنال الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي، وإن لم يكن

كثرهم.  هذا شرطًا لتكليف أية شخصية يطرحها النواب وتحظى بثقة أ

التحــدّي الدســتوري الآخــر هــو في فُــرص تشكيــل الحكومــة الجديــدة في ظــل مجلــس نيــابي فيــه هــذا
التـشرذم، الـذي لا يملـك فيـه أي طـرف الأكثريـة المطلقـة، حيـث سـيؤخّر هذا الأمـر تشكيـل الحكومـة،
وسيجعلها تدخل في بازار المحاصصات أو الضغوط، ما سينعكس بدوره على إمكانية إيجاد الحلول

للأزمة الاقتصادية والحياتية التي تعصف بالبلد.

هذا الواقع الجديد الذي نشأ عن الانتخابات يدفع إلى ط سؤال آخر، وهو هل القوى السياسية،
وبفعــل هــذا التــوازن الــذي نشــأ، ســتعود إلى نــوع مــن التفكــير العقلاني والهــادئ بعــد انتهــاء ضجيــج
الانتخابات، وبالتالي تبدأ التفكير الجدّي والحقيقي في عملية إنقاذ البلد، بعد أن تكون قد تشكلت

بعدم إمكانية أي طرف إلغاء الطرف الآخر؟

أم ســيتحوّل المشهــد الســياسي في لبنــان إلى مــا يشبــه المشهــد الســياسي في العــراق، حيــث لا تــزال
يـة إلى تكليـف شخصـية تشكـّل حكومـة رهـن ية مـن انتخـاب رئيـس للجمهور الاسـتحقاقات الدسـتور
يـدًا مـن الاتفاقـات والتفاهمـات والتسويـات؟ مـع فـارق أنّ وضـع لبنـان الاقتصـادي لم يعـد يحتمـل مز

كثر قدرة على ذلك. الوقت للحلول، بينما العراق ربما أ
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